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 
 

 
 

     إن القارئ المتدبر المنتبه, الـذي يقـرأ القـرآن عـلى مكـث, لا يفوتـه 
التنوع والتغير المستمر في أسلوب توجيه الخطـاب; فـالقرآن لا يجـري عـلى 

وب خطابه أولا بأول تبعـا نسق واحد من أسلوب  الخطاب; بل يتبدل أسل
 مقتـضى المعنـى وطبيعـة المخـاطبين – بمنتهـى الدقـة –للسياق, بما يلائـم 

 :فهو إما. والتأثير المراد
 :خطاب من االله بصيغة المتكلم, باستخدام ضمائر المتكلم المباشرة −١

 : , كما في قوله"نحن" 
﴿\ [ Z Y X W V U T S R﴾   

 . ]٢٨:الإنسان[
 : في قوله, كما "أنا":   أو
﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å

Ò Ñ﴾    ]٥٠−٤٩:ِالحجر[. 
 : أو الضمائر غير المباشرة, كضمير الألف اللينة

 : في موضع الفاعل, كما في قوله−
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﴿n m l k j i h g﴾   ]٩:ِالحجر[. 
 : أو في موضع المضاف إليه, كما في قوله−
﴿G F E D C B A﴾   ]٥٠:القمر[. 

كـما ) فـإني(أو الفاعل , )عبادي (المضاف إليهضع  في موأو ضمير الياء
 :  تعالىفي قوله
﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »

Î Í Ì Ë Ê É È﴾   ]١٨٦:البقرة[. 
َخطاب عن االله بصيغة الغيبة  −٢ ْ َ: 

﴿ Z Y X W V U T S R Q
 . ]٣٣:التوبة[   ﴾] \ [̂  _

 : "يأيها"خطاب موجه من االله إلى النبي بلفظ مباشر, كالنداء  −٣

﴿R Q P O N M L K﴾   ]٤٥:الأحزاب[.     
ْقل"   أو بلفظ  ُ": 

﴿¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £﴾   ]١٦٢:الأنعام[. 
 :َ  أو بضمير المخاطب, كالتاء

﴿N M L K J I H G ﴾ ]١٧:الأنفال[. 
 :  أو الكاف

﴿m l k j i h﴾   ]٣:ُّالضحى[ . 
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 :خطاب موجه إلى جماعات بعينها, كالمؤمنين −٤

﴿\ [ Z Y X W V U _  ̂] 
 .]٢٧:الأنفال[   ﴾`

 :أو أهل الكتاب
﴿K J I H G F E D C B A﴾   

 . ]٧١:عمران آل[
 :أو بني إسرائيل

﴿ k j i h g f e d c b a `
m l﴾   ]٤٠:البقرة[ . 

 :أو الناس جميعا
﴿ q p o n m l k j i h g f e

{ z y x w v u t s r﴾   ]ُالحجرات ُ:١٣[.  
 :أو الإنس والجن

﴿¡ � ~ } | { ¦ ¥ ¤ £ ¢ 
® ¬ « ª © ¨ §﴾   ]٣٣:الرحمن[.  

َكلام يرو￯ على لسان أنبياء يتكلمون به  −٥ ْ ُ: 

﴿ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
Ø ×﴾  ]١٢٦:البقرة[ . 

 :غيرهم من البشرعلى لسان أو 
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﴿p o n m l k j i h g﴾   
 .]٣٨:القصص[

 :أو غيرهم من المخلوقات
﴿ j i h g f e d c b a  ̀ _ ~

 l kq p o n m﴾ ]١٨:النمل[.  
َكلام عام بأسلوب الغيبة في سائر الكتاب −٦ ْ َ:  

 : إما أن يروي أحداثا, كما في القصص القرآني

﴿ M L K J I H G F E D C B A
S R Q P O N﴾   ]١٥:يوسف[.  

 :     أو يصف نفوسا وأفعالا
﴿ O N M L K J I H G F E D C B A

\ [ Z Y X W V U T S R Q P﴾   ]٢٩:حالفت[.  
﴿ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯

Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½﴾ 
   . ]٤:المنافقون[

﴿ j i h g f e d c b a  ̀_ ~ } | { z
z y x w v u t s r q p o n m l k﴾   

  .]٥٧:الكهف[
 :     أو يقرر حقائق
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﴿ L K J I H G F E D C B A
O N M﴾   ]٤٦:الكهف[.  

 :  دنيوية أو أخروية    أو يثبت قواعد 
﴿Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾   

 .]٦٢:الأحزاب[
﴿ a  ̀_ ~ } | { z y x w

d c b﴾   ]٨−٧:الزلزلة[ . 
 :    أو يقرر أحكاما

﴿X W V U T S R Q P O﴾ 
 . ]٣٨:المائدة[

   :    أو يشير إلى معارف ومفاهيم

﴿ K J I H G F E D C B A
L﴾   ]١٥:النحل[ . 

*** 
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 
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 
 

 
مـن موضـع لآخـر في في الخطـاب      كما أسلفنا, يتغير أسلوب القرآن 

ولا يحتاج المرء لكثير تدبر ليلحظ أن ذلك التغير , لا يجري عبثا بل . السياق
إنه يأتي دائما بحيث يعبر, بأقصى درجات الدقة وبحساسية بالغة, عن تغـير 

َ تبعا للمواقف والموضوعات والمخاطبين, وبما يليـق بجـلال –راد المعنى الم
َربوبية االله, ويناسب قدر المخاطب أو المخاطبين َ: 

 أو "نحـن" الخطاب المباشر من االله سبحانه وتعالى بضمير المـتكلم −١
أو الياء ) نا(, وكالألف اللينة )نفعل(كنون الفعل : , أو ضمائر المتكلم"أنا"
 كـما سـنر￯ في – ضميران للمتكلم الفاعل أو المـضاف إليـه  كلاهما− )ني(

 . الشواهد
 : ولا يكون الخطاب بهذه الصيغ إلا تعبيرا عن جلال الربوبية في تقريره

 : لنعمه على خلقه

﴿ i h g f e d c b a  ̀ _ ~
p o n m l k j﴾   ]٧٠:الإسراء[ . 

 :    أو لقضاء فاصل

﴿ { z y x w v u t s r q p
 . ]٤:لإسراءا[   ﴾| {
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 :     أو لحكم قاطع
﴿ N M L K J I H G F E D C B A

 Y X W V U T S R Q P O
\ [ Z﴾   ]٣٢:المائدة[.  

 :أو لوعد نافذ
﴿ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U

 . ]٥١:غافر[   ﴾`
 :أو لوعيد منذر

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ï Î﴾   ]١٦:الإسراء[  

 : في الخلق والبعثأو للقدرة المطلقة
﴿w v u t s r q﴾   ]٤٣:ق[.  

 .أو لغير ذلك من مظاهر وأمور ربوبيته سبحانه وتعالى
; "هـو"ذكر االله تعالى باسم الجلالة أو بصفاته أو بـضمير الغائـب  −٢

وذلك في مجالات الوصف والتعريف, والإخبار عنه والتـذكير بـه ومـا إلى 
 :ذلك

﴿ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s
 ©  ̈ § » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
Ð Ï Î Í Ì Ë﴾   ]٢٥٥:البقرة[.  
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﴿k j i h g n m l  p o
q﴾   ]٤−١:الرحمن[. 

﴿ { z y x w v u t s r q p o n m
  . ]٢٢:الحشر[   ﴾|

﴿ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦
º ¹  ̧¶ µ  ́³﴾   ]١١١:التوبة[.  

﴿ H G F E D C B A N M L K J I
R Q P O﴾ ]٣٤:إبراهيم[.  

َاالله بصيغ الغيبةفيها ذكر المواضع التي ي وغيرها من , وفي هذه الأمثلة ْ َ, 
تعبير وإشعار أيما إشعار بجلال الربوبية; فإنه يتنزه جـل شـأنه أن يتحـدث 
بضمير المـتكلم عـن آلائـه وصـفاته, وعجائـب قدرتـه وأفعالـه, أو أن أن 

; إذ لو صدر الخطاب "قلت كذا" أو "فعلت كذا"ول قبيتبسط في الخطاب 
في مثل هـذه الأمـور بـضمائر المـتكلم لتـدنى بمكانـة القائـل نحـو مكانـة 

 !َالمخاطبين, وحاشا الله العلي الكبير
x w v u t s ﴿ : الخطاب في الآيةَبِلُقلو خذ لذلك مثلا 

 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
لا إله إلا أنا الحي  أنا االله: , إلى صيغة المتكلم ]٢٥٥:البقرة[ ﴾¯ ° ±

 ...!القيوم, لا تأخذني سنة ولا نوم, من ذا الذي يشفع عندي إلا بإذني 
z y x } | { ~ � ﴿ : الخطاب في الآيةَبِلُأو ق

 °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±
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 Ã Â﴾ ]أنا نور السماوات والأرض, مثل : لم أيضا, إلى صيغة المتك ]٣٥:النور
لتر￯ كيف يتضاءل جلال الخطاب ...! نوري كمشكاة فيها مصباح 

 . تجاه مخلوقيهفيه بالخالق ويتبسط بالقول 
َّوبالمقابل أيضا لا يختلف الأمر لو أعدنا الكرة على نماذج من عبارات  َ

َ الغيبةالخطاب المباشر من االله بضمائر المتكلم, فقلبت إلى صيغة ْ فمثلا لو . َ
إن االله : , إلى ]ِالحجر[   ﴾n m l k j i h g﴿: قلبت الآية

z y } | { ~ ﴿ :أو قلبت آية! ذكر, وإنه له لحافظلنزل ا
d c b a  ̀ لو أنزل االله هذا : , إلى]٢١:الحشر[ ﴾_

ألا يزيدك الفرق ...! القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته 
 اه وبيناه? يقينا بما أسلفن

َثم طبق ذلك إن شـئت عـلى أي مثـل ممـا أوردنـاه مـن أمثلـة في هـذا  َ
ِالمبحث, أو طبقه على أي عبارة في القـرآن ذكـر االله فيهـا بـصيغة أو ضـمير  ُ
الغائب, حين يقلب الخطاب فيها إلى صيغة المتكلم, لتدرك وتتيقن كم هـي 

 سعة البون بين كلام االله وكلام البشر?
 :الرسول إلى من االلهطاب الخ −٣

 :تذكيرا بآلاء االله وقدرته
﴿ e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W

i h g f﴾   ]١٠٧:البقرة[ . 
 :أو بأمور الغيب والآخرة

﴿  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ 
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 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °
Â Á À﴾   ]٩٣:الأنعام[ . 

 :أو تحديدا لدور الرسول
﴿R Q P O N M L K﴾   ]٤٥:الأحزاب[. 

 :أو تثبيتا له وشدا لأزره
﴿m l k j i h s r q p o n  v u t

x w﴾   ]٥−٣:ُّالضحى[.  
 :أو تشريفا له وتكريما

﴿c b a  ̀_ ~ } | { z y x w﴾   
  .]٤١:النساء[

 :أو تذكيرا بنعم االله عليه
﴿y x w v u } | { z ¢ ¡ � ~﴾  

 .]٣−١:َّالشرح[
 :أو أمرا إليه خاصة

﴿K J I H G F E D C B AQ P O N M L ﴾   
 .]١:التحريم[
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 :أو إلى المؤمنين من خلاله

﴿ L K J I H G F E D C B A
Z Y X W V U T S R Q P O N M﴾   

 . ]١:الطلاق[
 :أو جوابا لسؤال المؤمنين أو غيرهم

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾   ]٢١٥:البقرة[ . 

 :أو تسجيلا وتذكيرا لأحداث
﴿ ÉÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾   

 . ]١٢١:آل عمران[
 :أو كشفا لضلال الكافرين ومكرهم

﴿ R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S﴾   

 .]١٢٠:البقرة[
 :أو ردا على أباطيلهم

﴿ t s r q p o n m l k j i h
 ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u
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¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ² ± °  ̄® 
¹  ̧¶ µ  ́³﴾  ]١٧:المائدة[ . 

 : أو توجيها لأسلوب التعامل معهم
﴿ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À
Ë﴾   ]٦١:آل عمران[  

, من الخطاب القـرآنيوموقفه وفي هذه المواضع كلها يبرز دور الرسول 
لا يخـرج عـن كونـه  في أنـه ,)الرسول والوحي(كما فصلنا في الفصل الثاني 

متلقيا للوحي, مستقلا عن مصدره, مبلغـا لـه بحـذافيره لا يزيـد فيـه ولا 
 . ينقص
سائر أنواع الكلام التي لا تتعلق بمبحثنا هـذا; مـن سرد لقـصص  −٤

َوأخبار, وحقائق وآيات, وحكم وأحكام, ووعد ووعيد ومـا إلى ذلـك في  ِ
 .سائر النص القرآني
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
 

 
إن من أجلى ما يتميز به كلام االله في القرآن عن كـلام سـائر البـشر هـو 
ذلك التنوع والتغير المتوالي في وجهة الخطاب وأسلوب إنشائه عبر الـسياق 

:  من آية لآية, أو من عبارة لعبارة بنفس الآية , وهو ما يطلق عليه–القرآني 
 ."الالتفات"

. "تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخـر"نه ويعرف الالتفات لغة بأ
وهو من أسمى صور البلاغة, وأكثرها تنبيها للقارئ, ومـن أقـو￯ دلائـل 

 .الإعجاز, إن لم يكن أقواها, كما سيتبين لنا بعد قليل
 

َ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب الم−١ ْ  :باشر بصيغ المتكلمَ

﴿_ ~ } | { z y x w v u﴾ ]٨٢:النمل[. 
﴿Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾   

 . ]٤١:النحل[
﴿ s r q p o n m l k j i h g f e

| { z y x w v u t﴾   ]￯٢٠:الشور[. 
َ الالتفات من صيغة المتكلم إلى صيغة الغيبة−٢ ْ َ: 

﴿J I H G F E D C B A﴾ ]١٦:الحج[ . 
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﴿U T S R Q P [ Z Y X W V 
 g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \

n m l k j i h﴾   ]٤٠:العنكبوت[ . 
 : الالتفات من صيغة المتكلم إلى مخاطبة الرسول−٣

﴿ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤
 . ]٤٥:ق[   ﴾´

﴿U T S R Q P O N M L﴾]١٠٦:الإسراء[.  

 : الالتفات من صيغة خطاب الرسول إلى صيغة المتكلم−٤

﴿ ¶ µ ´¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ ]٢٥:الأنعام[.  
﴿i h g f e d c b a  ̀_﴾   ]٩٦:المؤمنون[. 
َ الالتفات من صيغة الغيبة إلى خطاب الرسول−٥ ْ َ: 

﴿ O N M L K J I H G F E D C B A
T S R Q P﴾   ]١١٤:طه[ . 

﴿ Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á
Ò Ñ Ð Ï Î﴾   ]٣٢:الفرقان[ .       

ردناها ما هي إلا نماذج أو عينات لقليل من بحر وهذه الشواهد التي أو
يتدفق ببراعة الالتفات في القرآن, والذي لا تكاد تخلو من ألوانـه وعجائبـه 

وهـو أيـضا مـن أروع دلائـل . صفحة من المـصحف أو بـضع آيـات منـه
الإعجاز البياني; من أروعها لأنه يبث حياة متدفقة في الكتاب كلـه, باعثهـا 

ْخالق الكون ومن  .ِزل القرآنُ
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  
 

       لذا فإن القارئ المنصف, والمتتبع الواعي لهذا التنوع والتبدل المطرد 
للخطاب بين دفتي الكتاب العزيز لا يملك إلا التسليم بأن الذي يدير هـذا 

 :الخطاب كله ويصدر عنه
ِّهو مصدر خارج مستقل عن ذات الرسول المبلغ −١ َ ُ. 
َتقل عن كل العالمين المخاطبينخارج مس −٢ َ. 

جليل يوجه الخطاب دوما بما يناسب قدره وجلاله, وينأ￯ بـه عـما  −٣
 .  يليق به لا

َحكيم عليم بطبيعة المخاطبين وحالهم, وبالخطاب الأمثل لهـدايتهم  −٤
 . والتأثير عليهم

ولا يحتاج قارئ القرآن لأكثر من التمهل والانتباه, وقليـل مـن التـدبر 
أن : طاب وتغيره من موضع لآخر; حتى يدرك ويلح عليـه اليقـينلمسار الخ

هذا النص إنما هو كلام االله إلى كل خلقه, يعلن فيه عن نفسه ويتجلى بـشتى 
مخاطبا الرسول, ومخاطبا فئات من الناس, ومخاطبا الناس : أساليب الخطاب

ع في  بهذا الطول وهذا التنو–إذ ليس في مقدور بشر أن يتصنع كلاما . جميعا
المتكـرر; ) التغـير في توجيـه الخطـاب(السياق وتوجيه الخطاب بالالتفات 

مـن االله كـما في القـرآن, ) في كل لفظ وعبارة منـه(بحيث يبدو وكأنه صادر 
بما يناسب قدره وينزهه عما لا يليق به كما في القرآن, ولا بما يحقق أعظم  ولا

 .  في القرآنَتأثير طبقا لمقتضى الموضوع وحال المخاطبين كما
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 أي –إلا أن هذا الوجه وحده . فالقرآن كله معجز, من كل وجه معجز

 نحسبه أقو￯ الوجوه; لأنه يتعلـق باسـتحالة أن –أسلوب توجيه الخطاب 
بحيث يتقمص فيه دور االله وجلاله; : يصطنع بشر كلاما يوجه فيه الخطاب

ه الخاصـة إذ ليس في مقدور بشر أن يتجاوز بفكره وإدراكـه حـدود أفكـار
وهذا تحدي قائم إلى قيام الساعة, ونتيجتـه معروفـة . وقيود مشاعره الذاتية

مسبقا, وثابتة بـشهادة التـاريخ وبـما هـو واقـع مـدرك مـن طبـائع البـشر 
 .وقدراتهم النفسية واللغوية, وبعض تعليله هو ما أسلفنا من تحليل

ليقين بإعجاز وهذا التتبع والتدبر لتوجيه الخطاب في القرآن مدخل إلى ا
. القرآن وصدق تنزيله من المولى عز وجل, دون تدخل بشر ولا عبث عابث

وهو أيضا المدخل الأقرب والأيسر; حيث لا يتطلـب إتقانـا لعلـوم اللغـة 
بل إني أحسب أن القارئ الأعجمي لترجمات . غوصا في أسرار البلاغة ولا

جيـه الخطـاب لمـا في إن التزمت الدقة في مطابقـة تو(معاني القرآن بأي لغة 
سيدرك هو الآخر ويستشعر ما يتوصل إليه كل قارئ متدبر ) الأصل العربي

 .أن الذات المتكلمة من خارج البشر وفوق كل البشر: ٍواع
 العامل الأسـاسي وراء دخـول  هووربما كان هذا الإدراك والاستشعار

مـن الرعيل الأول من العرب في الإسلام بمجرد سماعهم لآيـات معـدودة 
 قبـل أن −فقد أدركوا بسليقتهم وفطـرتهم اللغويـة, ولأول وهلـة . القرآن

 ليس كـلام بـشر; بـل "الخطاب" أن هذا –يكتمل التنزيل ويتبين التشريع 
لم يكن الأمـر مجـرد انبهـار .  َّقول الأسمى من كل البشر, فآمنوا به وسلموا

قـون مـن بروعة النص وسمو العبارة فوق كل ما عرفـه الـسابقون واللاح
شعر أو نثر; فالانبهار وحده مدعاة للإعجاب والإمتاع ثم الإشـادة, وقـد 

 اليقـين, ذلـك الإيـمان َهْلـَيكون لد￯ البعض سببا كافيا وحده للإيمان ب لا
واليقين الذي ترسخ في قلـوب المـؤمنين الأوائـل, ومـن تـبعهم بإحـسان,  

 .لودفواجهوا به الدنيا بأسرها وشروا به بظهر الغيب دار الخ
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 
 
 

البيان القرآني معجـزة المعجـزات, اجتمعـت فيـه أقـصى درجـات  
 – أفـرادا أو مجتمعـين –الجمال والسمو والكمال, بحيث تعجز عقول البشر 

عن الإتيان بمثله, أو الوفاء بأي مما عرضنا له, في الفصل الأول,  من شـتى 
 .جوانب إعجازه, فضلا عن الوفاء بها مجتمعة

 مـع الـوحي لا يتجـاوز شـأن المتلقـي صلى الله عليه وسلمرسول الكـريم وشأن ال 
المترقب, والمبلغ الأمين حرفا بحرف وآية بآية, كما أسهبنا وأثبتنا في الفـصل 

 .الثاني
ثم سلطنا الضوء على ذلك الالتفات المتكرر في القرآن, مـن صـورة  

من صور الخطاب لأخر￯, بحيث يتجلى االله بـصيغة أو ضـمير المـتكلم في 
ناسب لجلال ربوبيته, ويذكر بصيغة أو ضمير الغائـب في غيرهـا الموضع الم

ب الرسول عند الاقتضاء بنص خـارج َبما يليق أيضا بجلاله; وبحيث يخاط
 . مستقل عن ذاته

كل ذلك يثبت ويؤكد ويجزم أن هذا الخطاب القرآني وإدارتـه بهـذه  
ج الرسـول الدقة والبراعة, التي ما بعدها دقة أو براعة, إنما ينبـع مـن خـار

 يمـن العلـيم الحكـيم ذ: المبلغ الأمين, ومن مصدر عليم فوق كـل البـشر
 ￯العلم الأسمى, الذي ينفد البحر قبل أن تنفـد كلماتـه, وهـو الـذي تحـد
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َّالبشر فعجزوا وسلموا وأيقنوا بعجزهم أن يأتوا بمثل هذا القـرآن إلى قيـام 
 . الساعة

אאאK 
אK 
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